000 
5---2-2-0900542--000-0- 00-0920200 
فإنٌ أراد الكل قال : ما فى السملوات والأرض .. 2) »© [الحشر] , 
فان أراد الاختلاف كلاً فى جهته ء قال ما فى السملوات وما فى 
الأرض .. () 4# [تسيا] 
الظرف والمكان يملك المظروف فيه . فالحيز هنا مشغول . 
ثم يقول سبحانه تذييلاً لهذه 9 وهو الحكيم الخبير 40 
ل يتاي هذا إلا لخبير بعلو الشيء ٠‏ ويعلم موضعه الذى يناسبه " 
لذلك 00 اسيداه تزيعز اسيم الخبير 407 زد ] الذى لديه خبرة 
ثم أراد سبحانه أن يعطينا نموذج] لهذه الحكمة ولهذه الخبرة 
0 2 د ره سر سر 7 
ع جليؤن دمن تارايت 
2 اك عن يز معيو 34 
معنى ا« يلج ددم سبا] ينظ ء ومنه هوه ته وتاي 
اليل فى النَهَار ويولج النَهارَ فى اللّيل .. 09 © [فاطر] يعنى : يدخل كلا 


منهما فى الأخر . فزيادة ا النهار د 
من الليل ؛ لذلك نرى اختلاف المواقيت . 





لكو عا" الذى مكل فى الأرضى عدافى بحفوة ها :تراه اتطازناي ؟ 
هناك اشياء تيكل :فى الأوركن لا ادحل لناايها كماء النطن مثنل يحون 
ينزل من السماء , تأخذ منه حاجاتنا » ويتسرب منه جزء فى باطن 
الأويضن. : كما قال تعالى : 8 فُسلكه ينابيع فى الأرض .. 069 # [الؤقن) 


كك 
ب 9 ست ليه © تست ييه © ل اليه © سي يي © تس يي © لس سي ١7255 ١‏ الم 
ويدخل فى الأرض الحبة التى نزرعها ٠‏ فينشأً عنها الاقتيات الذى 
يضمن لنا بقاء الحياة . وهذا الاقتيات يأتى من مضاعفة الحية إلى 
اضعات كتدوة + كلك سكل ف الأركن :المة الذى تستويهةه الأرسن 
بعد أن يموت », ولك أن تلحظ وجه الشبه بين الحبة تزرعها , والميت 
تدفته فى ضوء قوله تعالى : إمنهًا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرئ 62 4 [له] 
فكما أن الحبة أنبتت سبع سنابل . فى كل سنبلة مائة حبة , 
كنزلة. :تحب أن تقعين المقوالمنات الافكية: فنقول: كتدلك: حدة أدخل 
أو أدفن فى الأرض بعد الموت : أخرج بحياة أخرى أكثر نماءً من 
حياتى فى الدنيا » وأكثر خيرا فضلاً عما سترتّه الأرض من سوءاتى . 
وقؤلة ينكان : وما ينزل من السّماء .. (5)# [سبا] ما الذى 
ينزل من السماء ؟ ينزل منها المطر لاستيقاء الحياة » وبالماء حياة كل 
شىء حى .٠‏ هذا فى مادة تكوينك . أما فى حياتك الروحية فتنزل 
الملائكة بالقيم وبالمنهج الذى به تحيا الأرواح والقلوب . وتنزل 
الملاتعة المزروات. امت ان القن دين تشقون الخلزاكة د والقى قال ان 
فيها : «له معقبات'' من بين يديه ومن خلفه يَحفظونه من أَمر اللّه .. 
46 [الرعد] 
والبعض لا يفهم معنى الآية . فيقول : كيف تحفظه الملائكة من 
ابيا ا ارو يي 


)١(‏ المعقبات : ملائكه الليل والنهار . لأنهم يتعاقيون . فكأن ملائكة النهار تحفظ العيباد . فإذا 
حاء الليل حاء معه ملائكةه الليل وصضعد ملا بكه الدهار . فإذا قبل النهار عار من صعد غ2 
وصعد ملائكة الليل . كأنهم جعلوا حفظيم عقبا أى نويا . [ لسان العرب ‏ مادة : عقب ] . 


فس 
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والسف ‏ ممتذارنه يمدق عادر ا مود اسن اكه الى تطر عا لين 
فاو 7 1 

والحق سبحانه يُرينا قدرته فى إنزال المطر حينما نُجرى عملية 
تقطلون الضاء فى المفامل. والأحزاخاتات: + انظ عم يتكلف “كوب الماء 
المقطر » وكم يآخذ من الوقت والجهد : أما المطر فتقطّره لك قدرة الله 
ذوة اد التبعن ألم عد فكرانة التسفين. تنيضو الساع الل كرض 
السحب ؛ ثم تسوقه الرياح إلى حيث شاء الله له أن ينزل » ومن 
حكمته كاتني أن نكعل "لذت اويا 2 الكرة الأرهمةهاة التسم :مساك 
المقو فكفي: المكان ماه الأحناء + 

ملفا لوذه اللاهورة مكوى الهاء الذي تدر كه لموة ون قاذ مهن إلا 
عدة سنتيمترات ‏ أما إن سكبتّه فى أرض الحجرة فإنه يجفٌ قبل أن 
تكادوها انان + انك وسنت السالهة الكد يتتذو مدا الما 

تسماة التكان. هن الساع العند تن الي لال الذم تعسوت فته امات 
والحيوان والطير . ونسقى منه الزرع ومشارف الأرض » وما تبقّى 
يسلكه الله فى جوف الأرض لحين الحاجة إليه ٠‏ فالمطر آية من آيات 
الله الدالة على قدركة: تعالى. : 

ثم يقول سبحانه ٠‏ وما يعرج فيها .. (405 [سبا] أى : يصعد , 
وقد أشار القرآن إلى هذه المسألة فى قوله تعالى © إليه يصعد الكلم 
الطب والعمل الصالح يرفعه . . 62 © [فاطر] أى : تصعد آثار التكليف 
المدهكن .من الله تعالين. : 


نالنن الا القريجة الرن عزون ب وتكو فد الاقاى الصبيو طفن اندو المنتون ا 


صحمحصمص ص مص صصح محص محص بره 
لكن نلحظ فى أسلوب «إوما يعرج فيها .. #059 [سبا] استخدام 
حرف الجر ( فى ) ولم يَقلَ يعرج إليها , نعلم أن الحرف يدل على 
نمت فى اتوي لكن هذا المع ل" دن لها بون السحيمة لنتى د السام 
ليعطى معنى يفهم . فالحرف ( فى ) يدل على الظرفية ٠‏ كما تقول : 
ماء فى الكوب ؛ أما لو قلت ( فى ) مستقلة بذاتها ٠‏ فإنها لا تدل على 


٠. 
اج‎ 
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والعلماء حينما استقبلوا كثيراً من الأساليب وجدوا بها حروفا 
وا أنيا زا قي أن نانينا سان عقر ف ا كدو ب كن قتالوا فى معدن 
رما يعرج فيها (4)5 [سب] أن ( فى ) هنا بمعنى ( إلى ) ٠‏ لكن 
لماذا عدل الآأسلوب عن ( إلى ) إلى ( فى ) ؟ إذن : لا بد أنها تحمل 
معنى الظرفية . 

وللقو خميم اذك نميا حاخا فقول تعالى : 8 ولأصلبَكُم في جذوع 
التخل 469 رط اليعض قال أ على حدذوع الشكل + نوها امهم غير 
دقيق عن الله ؛ لأن ( فى ) هنا تعطينى المعنيين : معنى ( على ) 
ومعتى ( فى ) . 

فالتصليب صلب شىء على شىء ٠‏ وهذا المعنى تؤديه ( على ) . 
لكن فيه قصور ء فإن أردت ( على ) فحسب , فينيغفى أن تقول : 
اعباناكس على هوق اليل تصايي) اقبويا ج نميف فل ازا 
التهلوب افى السلوي انه .انه السوقي لقال لماي لز قزراية 
إلا فى ). 

حَدْ مثلاً عود كبريت وضعه على يدك ٠‏ أو على أصبعك ٠‏ والقف 
عليه خيط خفيفا . فى هذه الحالة الخيط فقط ينيت العود . أما إذا 


صوص صوص تح وح وص ص و0 

شددت عليه الخيط بقوة , فإن العود يدخل فى الجلد حتى يكاد 
مع نداكلة. بهذا فى التتصانيي' العيواة أن تيد السضاوي غان 
المصلوب عليه بفوة بالمسامير أو الحبال أو تحوه . 

لذلك قال سبحانه : فى جذوع النخل .. #09 [طه] ولم يقل 
على جذوع النخل ؛ لأن ( فى ) أدت معنى الاستعلاء والظرفية معا . 
إليها ؛ لأن إلى لا تؤدى المعنى المطلوب . ف ( إلى ) تدل على 
القانة» كما تقول © سافوت: عن القاهرة :إن الاسكتووية ,...والسنجاء 
ليست هى غاية صعود الكلم الطيب ٠‏ إنما غايته ومنتهاه إلى الله عز 
وجل . وما السماء إلا طريق يوصل إلى المنتهى الأعلى » وسبق أن 


و 


كلذ إن السعاء. فى كل ما لاك . 
وهذا المعنى لحرف الجر واضح كذلك فى قوله تعالى : 
(وسارما ان شيل من ربكم ا [آل عمران] فاستخدم ( إلى ) 
وقال : 0 ل اليا .. 69 4 [المؤمنون] 
السواج سي و واد وو 
امو الكل الخيراك ارك وسيات الايد 
فردوا أيديهم فى أفراههم .ك4 [إبراهيم] 
الغبالقة اقلى رد العتيه الذي عاة يه الونييل م فالمفتى أل (الوسل: نحيتما 


ساك 


لسر 


>20 22202-00-0/-029-02--90-0-09-0/-079-<-< 


جاءوا بالمنهج لم يقبله المكذبون وقالوا لهم : وفروا عليكم كلامكم ‏ 
يعنى : لن يُجدى معنا شيئا » وجعلوا أيديهم داخل الأفواه . وعضوا 
عليها من الغيظ مما سمعوا من الرسل ٠‏ وهذا المعنى لا تؤديه لفظة : 
إلى أفواههم . 

ثم هى سبحانه . وهر الرّحيم الْعَفُور 0 4 [سبا] صفة الرحيم 
أى : الذى يمنع وقوع الضرٌ بداية كفا قال سييفاتة اردق 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .. 9 #4 [الإسراء] 

كلمة « شقاء .. 469 [الإسراء] تعنى : أنه أصابك موقن ته تمق 
الغفلة » فجاء القرآن ليذكّرك وينبّهك ويشفى نفسك من هذه الغفلة , 
فإن لم توجد الغفلة كان القرآن رحمة تمنع حدوث الداء من البداية . 
و ( رحيم ) صيغة مبالغة من الرحمة . 

ذلك اط الغفرر © 4 (سبا] صضوكة «مبنالفة .من المشتفرة + والحق 
سبحانه كثيراً ما يؤكد على هذه الصفة ؛ لأنه سيحاته خلق الإنسان , 
ويعلم أنه لن يسير دائما على الصراط المستقيم » ولا بد أن ينحرف 
يوم ما عن المنهج القويم ؛ لذلك قال 9 ييّن لكم كثيرا مما كسم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير .. 009 4 ْ [المائدة] 

وقلنا + إنة" لولآ 'صفة الوكمة: والتؤية والتغفرة لشادق المذضي قن 
الذنوب » ويئس أن يعود إلى الطريق المستقيم ٠‏ وهذا الذى أسميناه 
قاف نويه ايشم المستيع كله »الك إن عوك أ نشبوا مقف 
الذنب ويقبل التوبة » فإنه يُقبل عليها ويتوب ولم لا . وقد تكقّل الله له 


بمغفرة ذنوبه إن تاب وأناب ؟ 





ع 


8 
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مح ل ا ري لوس 0 
آثار ذنوبه ؛ لذلك يقول تعالى # ثم تاب عَليّهم ليتوبوا .. 652 0109 م 
[التوبة] أى : شرع لهم التوبة ليفتح لهم مجال التراجع وطريق العودة 
إلى الله » حتى لا يكون هناك شراسة وتماد فى الشر ء ولا ينقلب 
المذقن الن .جلاعوكب: ٠‏ 

وحين نتأمل قوله تعالى : ا وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 
58) # [إبراهيم] نجد صّدر الآية ورد حصن اللمطد في مو حاون لكن 
0 يا امود وود ا 2 
ا 5 [القتطل] . 

عندما وقف بعضهم عند هذه الآية اعترضوا , فقالوا كف جر 
النفنتة 4 وه واحدة ؟ وإن تعدوا نعمت اللَّه لا تحصوها .. 69 4 
[الزافية )ا والون: أت التعية الف قز افاء و انسعنةفى اظاهوها: فى ده شع 
الأشياء . فالتفاحة مثلاً تراها فى ظاهرها نعمة واحدة . لكن علم 
المقاهير ددن لذا أن حتوما كعم شت وعدا هين بواقواقة, ميخت 6 


0 


نعمة فى طيها نعم . 

والنعمة تقتضى : نعمة . ومثعم) , ومذعما عليه . فالنعمة فى 
تاقينا :عع النكار ورجعيف 1 د و لأ دتهنعين: !الله اممتكني كنية 
( إن ) الدالة على الشك . ولم يقل مثلاً : إذا عددتم نعمة الله ؛ لأن 
هذا مجال لا يطمع فيه أحد , ونعم الله ليست مظنة الإحصاء 

لذلك لم يقدم أحد على محاولة عد نعم الله حتى بعد أن وجدت 
حامكاتق وكلدات. متخصيصةة بقن الأهصياء بن حاولك عضا كن توه ال 


كا 


-09---9--5 9-2-0290 سس سي 9 سا لي © شا تس © لس فس ١777‏ > 
هده المسالة > لأن الإقيال. .على العد والإأحخضاء فق إمكاتية الوضؤل 
إلى اخضات المعدو... 

أما من حيث المتعم عليه وهو الإنسان . فهو ظلوم كفار . ظلوم 
لتفهةة و لقيو :بن كدان بالقفمة ين الى" تكد قاع .جد لله الخرمكا ذ قجم :التعنة + 
والذى حماه من هذا الحرمان أن المنعم عليه غقور ورحيم ٠‏ وهذا إذا 
نظونا إلى الحتعم سبحانة: » 


تقر تقول الحق سححانة: : 





فك أيض]" لهذ ختاتعف السافة قفي اكير الأحزاب 8 يسألك الناس 
عن الساعة .. © و و ينكرونها ١‏ وَقَال الّذينَ كَمَروا 
لا تأتينًا الساعة . . # [سبا] أى : القيامة . 

فلماذا ينكرونها ؟ نعم ينكروتها ؛ لأنهم أسرفوا على أنفسهم , 
وتمادواةافى خسهم» .ولق تكون. القياصة فى صنالههم ؛"لذلتك» موري 
منها بالإنكار والتكذيب . حتى إخوان هؤلاء المكذبين ممّن يحببون أن 
يستدركوا على كلام الله يقولون : إذا كان الله كتين قدو لباقي كن 
العدر» فقن لطاع قدي المعصي او كلقاة1 ساية: على التعمية + 


والعلتسط » نه لمر يدن لحن وكيم الى االيكانل + والقناة! مسي علي 


2 -993211ي-2- 02-0 2-2-0200 
الطاعة ؟ مما يدل على أن هذه الوقفة خاطئة وغير منطقية . وأنهم 
تخاقون النكاب» : ,وضناحب. تفن لجع لما اليا إل الأقحواكق :مود كر 
سيكاته » ومن مصلحته أن يكذَّب بالقيامة وينكرها » كالذى قال : 
وما أَظن السّاعة قَائمة ولتن رددت إلى ربَى لأجدن خيرا مُنْهَا منقلبا 
635 4 [الكهف] 

فكثرة سؤالهم عن الساعة وإتكازهع لهاديال على خدو قوم مكياا م 
بل هم مرعويون من مجرد تصديقها ؛ لأنهم يعلمون جيدا أنهم إن 
استتروا عن الناس فلن يستتروا من الله » وإن عَمُوا على قضاء الأرض 
قلق تخمو] بعلن ققماء السماء ولق #تتهوم فى القيانة' بججة ولا لباقة 
منطق . ولا تزييف للحقائق 

لذلك قال وك : « إثما أنا ببقسر وزاك تتخصضضيون إلى .+ ولقل 
الوك ان كوة ال ” جه ناكس ل اقمن ‏ اتكعيت اله شن يكن 
كيه يشي فل واكدة ناته افطع[ قطعة فق الفان ٠‏ 

فالقاضى يحكم بالحجة وبالبيان » ويمكن للمتكلم أن يضلّل 
القاضى ٠‏ وأن يأخذ حق الآخرين ظلم)ا ٠‏ كما يفعل بعض المحامين 
الآن . هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فأنت فى محكمة قاضيها الحق 
نسحا كعات : 


. ألحن بحجته . أى : أفطن لها وأجدل . وقال ابن الأثير : اللحن الميل عن جهة الاستقامة‎ )١( 
. ] يقال : لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح المنطق . [ لسان العرب - مادة : لحن‎ 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5558 . 518:0 ). وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ١١١١5‏ ) من حديث أم سلمة رضى الله عنها بهذا اللفظ . وفى لفظ آخر أن 
رسول الله ويد قال ٠‏ إنما أنا بشر . وإنه يأتينى الخصم . فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
تعش ,ا فاأحسي أثه فلا «فاتضيرن أله كدلافيه فم تضديت اله مدق لد ناقتا جوج للع ند 
النار ٠‏ فليأخذها أو ليتركها » . 


صمحص صصح ص ححص محص بحد ره 
تيون لموو فين وس ا 0 

التى تقض مضاجعهم وترعبهم , الحقيقة التى تزلزل جاههم » و 
امي ام 0 ٠‏ ففى 
القيامة سيأتون كما قال تعالى ف( ولقد جنتمونا فرادئ كما خلقناكم أوّل 
مرةٍ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم .. 69 »© [الأنعام] 

وكثرة سؤالهم عن الساعة له نظير فى العالم الحديث وفى عالم 
الاقتصاد . فمثلاً ترئ الرجل كلما جلس مع عالم سأله عن رأى الدين 
فى فوائد البنوك . حتى إنه ليسأل فى ذلك ألف عالم ٠‏ فلماذا 
.فى .يفول والسن حقهم "أنه .يزيد أن ينفو ,زا على واه يقول 
له : إن فوائد البنوك حلال ٠‏ فهذه مسألة شائكة تشغل الكثيرين ٠‏ لكن 
ما دامت قد حاكت فى الصدر . فهى من الباطل الذى قال عنه سيدنا 
رسول الله : « والإثم ما حاك فى الصدر » وخشيت أن يطلع عليه 
00 

ثم يرد الحق سبحانه على إنكارهم للساعة » فيقول مخاطبا نبيه 
2 #قل بلئ وربى لتأتيتكم .. (#02 [سبا] يعنى : قل بملء فيك 
طن ) «وجلى لقي اللنفى لايق فى اوري .ذل الآانأنينا السباعة: 
4* [سبا] وحين ننقض النفى ٠‏ فإننا نثبت المقابل له ٠‏ فمعنى 
( بلى ) أى : أنها ستآأتى . 

ثم لا يكتفى الأسلوب بذلك . إنما يؤكد هذه القضية بالقسم #قل 
بلك وري لنأيكم. :5 4 زتسية] باحق سميعافة دحلم .رسي له أن 


5 





والصلة من حديث التنواس بن سمعان قال : سألت رسول الله كقِيِ عن الير والإثم ؟ فقال : 
و الير. حش الخلق :.والاثم نهنا ناك فى صدرك. + وكرقت أن تطلغ عليه الناسن: + 


رشن ع ستيه 
وا سيا 


١.5‏ حصعوصص مص وحص مح وححبوبحه. 
يحلف بذاته سبحانه وهو مطمئن أنها ستأتيهم . والحق سبيحانه 
درن وسولة بعيها كاذنا ب بو الكو سمحانه عبان نوة. كلف فنا 
يالك حين يحلف لك ؟ 

وقوله تعالى بعدها #عالم الغيب .. 4052 [سبا] فيه إشارة إلى 
أننا لا نخبر بالساعة ولا نحلف على إتيانها من فراغ , إنما بما عندنا 
من علم الغيب فو ل رد اكد ' ليس هذا فحسب , إنصا ستوافيكم 
قيهيا جإجصاء كا فل للانوي + كرفا ومتضورها د طاهريها و اند 
فعالم الغيب لا يخفى عليه شىء مهما استتر . ومهما كنت بارعا فى ظ 
إخفائه عن الناس . 

لإعالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرَة فى السَّملوَات ولا فى الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أَكْبَر إل فى كناب مُبين )© [سبا) لا يعزب : 
دفي عن علمة: . 


والحق سبيحانه فى جمهرة الآيات يضرب المثل لصغر الأشياء 
ل ل ل ا 
تستطيع رؤيته بها » والعين المجردة لا ترى كل الأشياء » لكن حزمة 

لذلك يستخدم المهندسون هذه الظاهرة مثلاً فى استلام الميانى , 
والتأكد من دقة تنفيذها . فالحائط الذى يبدو لك مستويا مستقيماً 
لو تركته عدة أيام لكشف لك الغبار عُما فيه من نتوءات وعدم 
استواء ؛ لأن الغبار والذرات تتساقط عمودياً . كذلك الضوء حين 





]+ + !]| | |[ |[ 27771 
مُسلّطه على حائط يكشف لك ما فيه من عيوب , مهما كانت دقيقة 
لذأ كواها تالفية المحودة :: 
ولآن الذرة كانت أصغر ما يعرفه الإنسان ٠‏ قال تعالى : إن الله 
لا يظلم منقال ذرة .. 60 # [النساء] 
قن مل كلت الذوزة هن عبقي مانافى "'الكوق © خنتها انيزفيت 
ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى لم تقبل الهزيمة ٠‏ وأْبّتْ أن تكون 
مكلو لعفف نطلنى أنينا تان ليها > اشحصل كن فوة ننييا فى 
الختصاصه 2 وكان مما أنجزوه عملية تحطيم الجوهر الفرد أى : 
العالم . 
وهذه العملية نشاهدها نحن فى عصارة القصب مثلاً » وهى أن 
تدنقل عسوي القهيى حك اسلو ا تقين ع فكانها حافك المسسافة نين 
الأسطوائشة. زانت عمانة العسين .وتفيتيت العوة... كذلك. عملت الماننا 
وعكنها قا الذيق مهوت أن .سق ركو غلن كلاح :ات .ذكر :القوان 
أن الذرة هى أصغر ما فى الكون . وها نحن فتتنا الذرة إلى أجزاء . 
ولى ألم هؤلاء بكل القرآن » وقرأوا هزه الآبة . إعالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرَة فى السملوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك وله كر إلآ 
فى كتاب مبين 020 4 [سبا سبا] لعرفوا أن القرآن احتاط لما سيأتى به العلم 
لق لوس أن اس كاذه" لك رضي الكل تقزم غلم + 
عرفه الإنسان ,. ثم ذكر الصغير عنها والأصغر بحيث مهما وصلنا فى 





-55 :5 باسسس سيت 

وقال : طلا يعزب .. 400 | سبا] لا يغيب 9 عنه مثقال .. 452 
[سبأ ] مقدار «إذرة فى السّملوات ولا فى الأرض #050 [سبا] لشمول 
كل ما فى الكون ولا أصغر من ذلك ٠‏ (#059 [سبا] أى : أصغر من 
الذرة 9[ ولا أكبر 90 4 زنسها | شن الدوة. 

ولقائل أن حقول + إذا كان الح تببحاتة: يسن غلرنا يدرف 
الذرة » وما دَق من الأشياء , فما الميزة فى أنه سبحانه يعلم الأكبر 
منها ؟ 

قالوا : هذه دقيقة من دقائق الأسلوب القرآنى . فالشىء يخفى 
عليك ٠‏ إما لأنه متناه فى الصّفر . بحيث لا تدركه بأدواتك , أو لأنه 
كبير بحيث لا يبلغه إدراكك » فهو أكير من أن تحيط به لكبره ٠‏ إذن : 
فالحق سبحانه مُسلّط على أصغر شىء , وعلى أكبر شىء لا يغيب 
عنه صغير لصغره , ولا كبير لكبره . 

والحق سبحانه لا يحيط علمه بما فى كونه فحسب . بل ويُسجله 
فى كتاب معجز خالد » وقرق بين الإخبار بالعلم قولاً وبين تسجيله , 
فإذا ليروك الطلع محال فلك 0ق تقول جنا قاد به اكه سي تدك 

لذلك نرى الحق سبحانه حين يعطينا قضية فى الكون يحفظها مع 
القرآن + بوانت لا تضقط إلآ.ما فى هنالحك + وما داح الحق .سييهانه 
يحفظها فهذا بعز يعنى أنها واقعة لا محالة . وإلا ما سجلها الحق سبحانه 
وحفظها . فهو سبحاته يعلم تمام العلم أنه لا يكون فى ملكه إلا 
ما علم » إذن : كتب لأنه علم » وليس علم لأنه كتب . ومّن الذى أمر 
مكتايقه © عافنة. .يساق إذق ٠:‏ فالمته سيق + 





ج+0-00029-0200<922060- 17/2090 سه 
لكن . لماذا عندما الوا صن الس آف أفكر وها ذكّرهم الله يعلمه 
لكل صغيرة وكييرة » فقال :إلا يعزب عنه مثقال ذَرَّ فى السّموات 


ولا فى الأَرْض ولا أَصغر من ذلك ولا أكبر إل فى كتّاب مبين 402 [سبا] 

قالوا : ذكر لهم الحق سبحانه إحاطة علمه بكل شىء ؛ ليلهيهم 
كما قال تعالى 100 الْذين وا له الوا ع" أب إن تبد لكم 
تسؤكم .. 09 4 [المائدة] 

إذن : سألوا عن الساعة . فأخذهم إلى ساحة أخرى تزعجهم 
وتزلزلهم كلما علموا أن علم الله تعالى يحيط بكل شىء فى السموات 
وفى الأرض 

فالمسألة ليست مجرد ( فتطزية ) علم . إنما سيترتب على هذا 
العلم جزاء وحساب , فقال سبيحانه : 

ا م عر عر ب 8 حل صبته ا ل 
اح ا اي س6 
1ت 0 كن وو ١‏ 

ل د ال ها ل كان الرزق نفسه كريما يذهب إلبك 
ضر إلبن الررق انان ولااتمظر يعدها نالك 
ند تَجْمَلْ عُنُواتَهُ وردْقكَ يعرف عُنُواتك 


. من شعر الشيخ يغفر الله له‎ )١( 
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حس ,ا 
0 2س ترات د جر م 
1 لي بن م 0 
ميغ الدج 
ا ار 
لمان خا 4و العر اب الس كل إلى سلطا ونين فين 
وها كدز نه بم هذا" الميتخصى م وها القن ,تمففيها فى الفاسنة يدت 
و اع لد ا ا 
يي يي ساي عو اب 
كان فحنا وتتماصن: .مقهنا .شيعو | “فى آنات ال..وشى القراة: لممطلوة 
التلوي قلق اعطناه الناس اذانيى: لان وان يؤكن :نهم ويهدييم إلى 
ساحة الإيمان . فتنفعل يه قلوبهم . وتلهج يه السنتهم . 
ل لا تسمعوا لهلذا القرآن والْغوا فيه لَعَلَكُم 
تغلبون 55 © [: فصلت ] دلو كان القرآن كلاماً عاديا غير ذى كن الماك يوا 





. 0 : 6 2 #4 د ع . 6 8 1 
عاحر فل 3:فاتل :ومقاتل. وز غاجر هذل “خافن + .والمتافية :امد فيها 


عباس رضى الله عنهما مرا بيحيرة ٠»‏ فقال عمر : هيا بنا نتنافس يعنى : 





لي مس ليه 


م بمححص جح ووحح00-204-0302090224222-- 107 


نغطس تحت الماء . لنرى أيّنا أطول نَفساً من الآخر . ومعروف أن طول 
فترة الغطس تدل على قوة التنفس وسلامة الرئة » وأنها تحتوى مخزوتا 
أكبر من الهواء » ثم أُطلقت المنافسة على كل مسابقة . 

ومكل: انين شاد عضي :+ بحاول كر مرق الطرقية !تناك كور 
الآخر . تقول : عاجزنى يعنى : جعلنى أفعل فعلاآ أعجز عنه فكأنهم 
يريدون بسعيهم فى آيات الله أن يثبتوا عجزها » وأن يعجزوا الدعوة 
أن تبلغ مداها » ويعجزوا رسول الله آن امققم بالق + وتحدزو] مخرم 
اله اق نمضيل إلى يكلف أزنه. .. 

لكن يُعاجزون مَنْ ؟ يعاجزون الله ؟ كيف وهى سبحانه الذى 
انسل" الوشل تكن بتصدوتيم روفي التتكلى متهم #ويعا كنادج 
الخرونف. والقتال نين الرسل والمكذبين إلا سببا يأتى من خلاله نصر 


تي تر اه 


اله ,. كما قال سيحانه ٠‏ « قاتلوهم بهم اللّه بأيديكم ويخزهم م وينص ركم 


عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 09 4 [التوبة] 
سا « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 699 إنهم لهم 
المنصورون 070 وإن جندنا لهم الغالبون ه44 [الصافات] 


إذن : من ايها دون ربما تقل أن يعاجزوا رسول الله كد 
أو يُعاجزوا المؤمنين . أما الحق سبحانه فهو الغالب القادر . وهل 
يستطيع أحد أن يعجز الله . ويتغلب عليه سيحانه ٠‏ فيجعله عاجزاً . 
وق :سستينانف 'القانين عالت 

522 سعوا فى آياتتا . 4 [سبا] أى : وضعوا المكايد 
والعراقيل فى طريقها : ليفسدوا يي 
سول اش فى فمّة الذئ: قالها معاجزين .. (5)© [سبا] حالة كونهم 


كك 


2992(0920092917- +242922922292 
دوا أروبا/ ودود لوعو او ا 
القدرة الإلهية العليا : ان أ له باطلة . 


قر 


ثم يبين سبحانه جزاء هؤلاء المعاجزين : 8 أوللئك لهم عذاب مَن 
رَجَزْ أليم (2) »© [سب] الرّجز والرّجِنَ هو الحم الثقيل » وأصله الذنب , 
وما يترتب عليه من عقوبة ؛ لذلك يقول تعالى : 8 والرجز فاهجرت) »4 
[المدثر] أى : الذنب الكبير . أى العقوبة المترتبة عليه . والمعنى : لا تفعل 
الذنب . ولا ما يؤدى للعقوية . وإذا هجرت الذنب لا تأتى العقوية . 

وقد وصف العذاب هنا بآنه «عذاب مُن رَجَرٍ ألبيم (2)© [سبا 
والعذاب 5 مرة بأنه أليم » ومرة بأنه مهين .2 ومرة دعر 
وهى أوصاف تدل على معان مختلفة لحال واحدة . قهى أليم أى : 
يؤلم صاحبه ٠‏ فإن كان جِلَدا يدعى التحمل فله عذاب مهين يُهينه ‏ 
وحكذ عن 'كرانتة .وهو الذى. يتان أو بان فونه عكل ا . 


0 


والعذاب المهين ليس بالضرورة أن يكون مؤلماً . فمن الناس من 
يؤلمه التوبية والكتقريع «فإن أزدت :«ضخكافة العداتب »بحن عدت القدن :: 
إذن : إن أردت الإيلام فهو عذاب أليم , فان كان قليلاً فى قدره ,2 
وإن أردت التحقير والإهانة فهى عذاب مهين , فأن أردت ضخامة 


العذاب فهو عذاب عظيم . 





مصممحخحصحمحح وح حبوححصوحصص وص نت روه 
تثبيت لسيدنا رسول الله ييه . فكأن ربه - عز وجل يقول 
له : يا محمد لا تيأس من هؤلاء الذين سَعوا فى آياتنا معاجزين 
ولا تهتم » فإن الذى جعل من الكفرة مَنْ يسعون بالفساد ويعاجزون 
خالقهم جعل أيض) لك من ينصر دعوتك ويؤيدك من الذين يؤمنون 
بآيات الله . ويعلمون أنها الحق ٠‏ وأن ما يقوله هؤلاء هو الهراء . وهو 
الباطل . 
فكما أثبت لهم سعيا فى الباطل ومعاجزة أثبت للمؤمنين العلم 
بآيات الله وتصديقها والاعتراف بأنها الحق » وطمأن رسول الله أن 
هؤلاء لن يفسدوا عليك أمرك ٠‏ ولن يطفئوا نور الله » كما قال سبحانه: 
ل يُرِيدُود ليُطْفئُوا نُور اللّه بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره 
الكافرون2) 4 [الصف] 
وقال : هو الّذى أَرْسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون © 4 [القوية] 
فقوله تعالى : ظ وَيرى الّذين أُونُوا الْعلّم اذى أنزل إِلَيِك من رَبك هو 
الحق .. 5 » [سبا] أى : يشهدون لك بأنك على الحق ٠‏ وأنك جِنَتَّهم 
لانم :فق ادق بدو دف إلى عدر اط مسقي ادن :فيضم هذل 
قبالة الذين سكو ا"فندن آناتنامستاجزين. + .واعدقد مناونة كين هؤلاء 
وهولاة:. 
كالكقار الذيق شديو | فى أناكها باللشبياد :مجر دون عن معو 
القدرة . بل إن القدرة ضدهم ولهم بالمرصاد ؛ أما الذين أوتوا العلم 
وشهدوا لرسول الله » فهم مؤيّدون للقدرة الإلهية . والقدرة معهم 
قناتد ف فى الكدطيق ردي ؟ 





اه 


.922292292992 09 29 2222239999299 
ومعنى : 92 ويرى الّذين"" أوتوا الْعلم )»> [سب] الذين أوتوا العلم 
من المؤمنين بمحمد يِه الذين صدقوه وصدّقوا معجزته ورسالته . 
ودين أو وا العسلم. ممق لون الكمات السودوه إن التصيانض : 
فالمنصفون منهم يعلمون صدق رسول الله » ويعرفونه كما يعرفون 
أبتائهم .وني الذين: دفموا إلى نكوي اقول يفف يسول الله يتقط رون 
بعثته . وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون : لقد أظل رمن 
نبى جديد نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم فلما جاءهم ما عرفوا كقروا 
به .. 059 © [البقرة] 

لذلك يقول القرآن فى جدال الكافرين : 8 ويقول الذين كفروا لست 
مرسلا قل .. 059 © [الرعد] أى : رداً عليهم « كفئ باللّه شهيدا بينى 
وبيتكم .. 69 4 [الرعد] أى : الله الذى أرسلنى بالمعجزة 8 ومن عندة 
علم الكتاب ٠‏ 46059 [الرعد] أى : من اليهود والنصارى . أهل الثوراة 
والإنجيل . 


والعلم : هو كل قضية مجزوم بها. وهى واقعة وعليها دليل , 
وغير ذلك لا يعتبر علّما » فالقضية إن لم يكن مجزوماً بها فلا تدخل 
كانت القضية مجزوماً بها . لكن ليس لها واقع ٠‏ فهذا هو الجهل . 

لذلك عنيق أن فلذا + لضن الجافل: هق الذص: له يعلد إثمنا الجاهل 
الذى يعلم قضية منافية للواقع . أما الذى لا يعلم فهو الأمى خالى 
)١(‏ فى تأويل الذين أوتوا العلم هنا قولان : 

- هم أصحاب محمد وَيْدِ . قاله قتادة فيما ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 395/51 ) 
وقاله ابن عباس فيما ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5550/8 ). 

- هم المؤمنون من أهل الكتاب . قاله مقاتل فيما ذكره القرطبى ٠‏ وقاله الضحاك فيما ذكره 
القرطصي: »+ 

قال القرطبى : وقيل : جميع المسلمين . وهو أصح لعمومه . 





كي 
جح ووو ح92030092022222522 0-0-0 0ه 


الذّهن تماما ؛ لذلك يقيل منك ما تقول . على خلاف الجاهل الذى 
ينبغى عليك أن تثيت له خطأ قضيته أولاً ٠‏ ثم تقنعه بما تريد . 


فإن كانت القضية مجزوماً بها ولها واقع لكن لا تستطيع أن 
تُدلل عليها ٠‏ فهى تقليد كالولد الذى نلقنه مثلا #إقل هو الله أحد 0© 
الله المسّمّد 5 » [الإخلاص] فيحفظها كما هى , لكن لا يستطيع أن يقيم 
الدليل عليها . فهو إذن مقلد لمن يثق فيه وقى إخلاصه له . كأبيه 
أو مُعلمه . فإن وصل الولد إلى مرحلة يستطيع فيها أن يدلل على 
قود 3 هذه القكمرة ققد وكيل. الى. .فوته العلة..: 

والأعل.وان عناق انواع) كتشيزة .إلا آنة.يمكن: حضصيه فى العلم 
الشرعى والعلم الكونى : العلم الشرعى أو علم الشرع . ومصدره 
العا0 عيبا يد ودجو بوي ا 
العلم الكونى ٠‏ إنما جاء ليضبط الأهواء المختلفة ؛ لذلك يختلف الناس 
فى هذا العلم . 
كوه ناطحق + بو لاتيخظلف: الاج اليه + الله اماد ى يخقفه عن 
البحث والتجربة والملاحظة ؛ لذلك يتنافس فيه الناس . وريما سرقوه 

وبهذا العلم الكونى يِرَقَّى الإنسان حياته . فالخالق عز وجل أعطاك 
كل د الحياة وضرورياتها وليك إن ل به التخياة 3 





١.2‏ صط مص وج ص وح حو ههه 

فى كونه من أسرار وآيات رقن بها حياتك . 

ففى الماضى , كان الإنسان مثلاً إذا أراد الماء يذهب إلى النهر 
أو إلى اليك + :قإن عر تعلينة الماة:طلي السقيا مق اله #.وتوحيه زليه 
بالدعاء ولا شىء آخر . فلما تطورت الوسائل وتوصل الإنسان إلى 
خواص الماء واستطراقه من أعلى إلى أسفل , واستحدث الخزانات 
والمواسير ». وصار يستقبل الماء فى بيته بمجرد فَتْح صنبور المياه 
أصبح إذا انقطعت عنه المياه لا يقول : يا رب اسقنى . إنما يبحث عن 
سبب انقطاعها . أهى فى ( ماسورة ) كسرت ؟ أم أن الكهرياء 
انقطعت فعطلت موتور الرفع ؟ أم أن محطة المياه تعطلت ؟ .. إلخ . 

إذن + كلها :قدت النحضارة ووسائل الدفة .معدت العلات نيتنا 
وبين الله . 

وهذا العلم الكونى الذى يقوم على الفكر وإعمال العقل لا دَخْل 
للسماء فيه . ويستوى فيه المؤمن والكافر . فمن سعى إليه وأخذ 
تأسبابية اعطنه الأسعات © للك ونجدنا ‏ محظله "الاكدزاعاتك و1 عفافات 
جاء بها علماء كفرة لا يؤمنون بالله » كالكهرياء والتليفون والتلغراف 
وغيرها . 

فمعنى : #ويرى الذين أوتوا العلم .. #030 [سبا] أى : العلم 
الشمرعى..:..ؤنم الذييق: امسو يك وضدفنواة بوالتهعهيزة على أنك 
رسول الله , وأن ما جكت به هو الحق 8 الّذى أنزل إِلَيِك من رَبك هو 
الحق .. © # [أسبا) 

وكذلك الذين أوتوا العلم الكونى لهم دور فى تصديق الرسل وتأبيدهم 
بما أوتوا من العلم الكونى الذى يدل على الله . وإذا كان القرآن كتاب ال 





ايا المختلفة كتاب الله المشاهد المنظور . 


من السشماء ماع فأخْجنا به فمرات محتقا واه .. 5 © [فاطر] 00 
النيات ومن الجبال 1 0 وغرابيب 00 
59 © [فاطر] وهذا هى الجماد ومن الناس .. (52) 4 [فاطر] الإنسان 
والدواب والأنعام . . 52 4# [فاطر] أى : الحيوان # مختلف ألوانه 
كذ'لك 5 [فاطر] 
0 55 مع [فاطر] 0 علماء ؟ علماء 55 الذين يبحثون فى 
أحجناسه المختلفة وقوانينه العلمية والاجتماعية والصحية .. إلخ . 


وهؤلاء العلماء يخشون الله ؛ لأنهم يشاهدون أسراره فى كوته : 
ويطلعون الناس عليها . فهم جند من جنود الدعوة إن آمنوا يؤيدون 
قيزة "اش عل ومتكتشيون معلماء سه 0 ش ويظهرون الله 
ب فى مجال الدعوة إلى الله . 

لكن . من الذى يرى من هؤلاء ‏ علماء الشرع . أو علماء الكون ‏ 
أن الذى جاء به محمد هو الحق ؟ 

أن “كلكا علفام الشدوع فق اشهدوا الرسعول !الله بورصد قوق م بجواء' امن 
المومتمن مز سالقة. م ام هف علساء افق الكناك عر وان “قلذا ملعا الكو 
)١(‏ الجدة من الشىء : الجزء منه يخالف لونّه لون سائره . ومعنى الآية : أى من الجبال أجزاء 

ذات ألوان مختلفة . [ القاموس القويم ١١8/١‏ ]. 


(؟) الغربيب : شديد السواد وجمعه غرابيب . ووصف الغرابيب بأنها سود للتوكيد . | القاموس 
ال ظ 
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©٠009‏ حصحبصسحصدحه 

فقد شهدوا هم أيضا لرسول الله وأيدوه بما لديهم من أسرار قدرة 
ا ل ل ل ار : لإعالم الغيب لا يعزب” 
عنه مثقال ذرة ف فى السّمدوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا كبر إل 
فى كناب مين 9 4 [سبا] 

كلنا:4 [ق الذنة من الابسناء 8 المشداهية ,كن الستيدر + القن لذ در 
بالعين المجردة إلا فى شعاع الشمس ., هذا هو كلام الحق سيحاته , 
فتاغطتى :من العلغ. الكوتى هنا يكنيت. هذا الكلاء .وما يقتدتى يان أل 
تعالى يعلم كل شىء . ولا يخفى عليه حتى الذرة فى السموات ولا 
فى الأرض . 

نقول : من الذى خلق السموات والآريكن وفعا قيديوة ؟-5 اهن 
يستطيع أن يقول غير الله . كما قال سبحانه : 9 ولتن سألتهم . 6 4 
[لقمان] أى : الكفار # من خلق السّملوات والأرض ليَقولن الله ه46 
القن #اوكال تبارك وتعالى : ظ ولئن سألتهم من حَلَقَهم لَيَقَولنَ الله فَأَّو 
يزفكون 69 4 [الذخرف] 

احين يجوف أن يكوا شين هذا حصو أن الكقيرة: والم اهس 
كثيرون , لكن لم يدع أحد أنه خلق شيئاً . كيف والناس يقفون عند 
أققة الأشيياء ».فيز ر حون لهااءى خلدون اسم صانعها أو مخترعها, 
لو سألت تلميذ الابتدائية : من اكتشف الكهرباء ؟ يقول لك : 
أديسون . من أول مَنَ صعد إلى القمر ؟ يقول لك : كذا وكذا . 

فكيف نعرف هؤلاء ونصنع لهم التماثيل وتكرمهم . ولا نسأل 
أنفهها + "من كلق الشنهن + .من بخلي اقفن من احرص الهواء: بالق .. 
وهذه مقومات الحياة وأساسياتها » وليست ترفاً كالأخرى 





. ] يعزب : يغيب . قلا يغيب عن علمه سبحانه شىء . [ لسان العرب  مادة : عزب‎ )١( 


جوججبجج جح 0-0-0920 07> 

31 اتقسمة الخلق هذه سناع ارهن 1 بذ أن متكلن لقو 
تعالى «فبهت الذى كفر .. 20 4 [البقرة] يعنى : لا يملك إلا أن 
قوق[ الت .: 

تذكرون أننا قلنا : إذا قال الحق قولاً . وقال البشر قولاً يجب أن 
يط فول اليضن أنسام قول الل لآن: المشس. ححين ‏ يقندون ‏ يقنتون 
سين ذا يوق عدن حداف ول حسفي خسان سما معط | 
وها سهد + اذلك: اناق :قوانية اليشسن هاهزة. :فاضيرة «تخيتات راكما 
إلى تعديل . 

كذلك 2 فى مسألة الإضاءة نرى البشر يضىء كل منهم بيته مثلاً 
حي إمكاناقة وقتوراقه.فإذا هاء كون اند امكف كل الأقوان دوهن 
من الياتتة :نائخة الدلدل على عتسانة الذوة لس تفناول | "نكف علد 
اهدلها'فخ خلال الغلة. الكو دق 

فنحن الآن فى المسجد , والمسجد مضاء » ونرى كل شىء ٠‏ فهل 
ترون الآن غباراً فى جو المسجد ؟ لا . مع أننا فى التور ٠‏ لكن ماذا 
لو جلست بجوار شباك مثلاً يدخل منه شعاع الشمس ؟ لا شك أنك 
سترى هذا الغبار المتطاير فى الجى . 

إذن : هذا الغبار لا تراه إلا فى ضوء الشمس ٠‏ فنور البشر 
لا يكشف الغيب ٠‏ إنما يكشفه نور الله المتمثل فى ضوء الشمس » فإذا 
كانه الكتمين: المخلؤفة : شه تساي ماك النا ناا بكفى_ عا بدن شالق 
اللي بشيهاة أن مقلع ها اكات عا 1 

هذه إذن بوسالة 'العلع. الكوكن. .أن يكنيك» .لكا ماديومن الدهوة يوان 
واا نالا ريه الوسول: عق 


سر لش ب سمه ب 
كي 


22ج حوصن جسسمصبهحه 
المسألة نجدها فى قوله, اتعالى عن عذاب الكفار يوم القيامة : :ل كلما 


0 وو قر خخ مام 


نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب .. (23) © [الفساء] 


هكذا قال الله تعالى . وهكذا نقلها القرآن لنا لم يخبرنا شيئاً عن 
مراكز الألم والإحساس » وكنا لا نعلم شيثا عنها . حتى جاء علماء 
واتخص صديو فى :واكك الأعضاء . وبعد بحوث وتجارب توصلوا إلى 
أن الجلد هو المسئول عن الإحساس . فقد لاحظ الألمان أن المريض 
حين نعطيه حقنة مثلاً لا يشعر بالألم إلا بمقدار ما تنفذ الإبرة من 
طبقة الجلد . فأخذوا من ذلك أن الجلد هو محل الإحساس ٠‏ وليس 
المخ أو النخاع الشوكى كما قال البعض . 

أخذ علماء الشرع هذه القضية . وجعلوها دليلاً على قول الحق 

نه : ط كلما تضجت جلودهم بِدلَْاهُمٍ جلُودا غَيرَها . : (23) © [النساء] 

لمجاذا نا.ىت : ؛ ل ليذوقوا العذات 4 (23) 4 [النساء ]ف بالجلة «مجتفل 
الإذاقة » وهكذا ساعدنى العلم الكونى فى إثبات صدق القرآن الكريم , 
وأنه حق . ْ 

كذلك نفعنا العلم الكونى فى إثبات كروية الأرض ٠»‏ وأنها تدور 
خول الشمسن + فالحق سدانة اخييزنا أن اللدل:.والتهان يقلفة أي ٠‏ 
يخلف كل منهما الآخر ء وهذا واضح لنا الآن فى تعاقب الليل والنهار : 
لكن ماذا كان أول الخلق لو أن النهار خُلق أولاً يعنى : خُلقت الشمس 
مواجهة للأرض ثم غابت . فجاء الليل ٠‏ فالنهار فى هذه الحالة لبمس 
خلفة لليل . لأن النهار جاء أولاً لم يسبقه ليل فليس خلفة . 

وغليه ناذا بد او تكوون الأركى ,كفك على فيقة كزويرة .,بنا: قاب 
الشمس منها يكون النهار فيه . وما لم يقابل الشمس يكون الليل 





صمحح وح حصحوحصحص وحص وح حص وحصت بره 
فيه . فهما معاً فى وقت واحد . فلما دارت الشمس تعاقب الليل 
والذياد م كلق كنل عقيما الأكر قلق تماق هذه الكعلفة إل ببكووية 
الأرهن : ْ 

فقوله تعالى : ا ويرى الّذين أوتوا العم .. )»> [سبا] أى : العلم 
الشرعى المنْرَّل من أعلى , أو العلم الكونى القائم على البحث 
والمشاهدة : .و ضوله أوتوا العلم 09) 4 سينا سميواكف كان هلما 
ال ل ل 
بذاته » إنما العلم إيتاء من الله حتى فى علم الكونيات لذلك لم يقل 
علموا , إنما 8 أوتوا العلم .. © # سبا] 

ذلك قالوا :إن كناة العله حفية من ال “فكذلك التنياة: قن ركوة 
نعمة. وجنديا يخدم الإنسان . فنحن نعرف مثلاً ( الخميرة ) التى 
تكامن العيكن + ]دان كدت وفيت العيكن ( ملظ )ايتطتى. ١‏ .ويه متمق 
كلهوة تودة للناكم وقطلك الرغيف ٠:‏ القابي ) هذا'منا تفعلة :( الخميرة) 
فى رفوك السودى شمدل الو ام«موتف نين ارات العكين .. تحدية: أدكله 
النار نكسن هذا اثيواء جه ناصياة سرد بكم الرفسم يو 7" 

وتفثه الخموة: هى التى “فطلي العيةن ملهية” لقم ون تفرك 
مق انرق حعاءت مده الفكرة كانيع :نتسفة سيان + دووف قن د 
المسالة ان ابراة عدت العكون ته :اناف .هن حر نه تعفر الوقك 
ونسيته ٠‏ فلما تذكرت جاءت إليه وخيزته كما هو . فوجدت هذا الفرق 
بين العجين حين يخبز سريعا . وحين يترك حتى يختمر » وكانت هذه 
ندانة 'فكوة الحعييرة ».وكان كل قطعة خصيرة نأكلها الآن: شن فى 
الحقيقة جزء من خميرة هذه المرأة . 


كذلك..يقال. فى سحي شنواء:اللخهع. ان الأفمان اول كان :شاكل اللجهد 


د صمح مصص صصص حص حصحصمصه 
نيئاً . وقد ذبح رجل شةة بالليل ٠‏ وأوقد ناراً يستدفىء بها . فجاء 
ذئب ينازعه الشاة . فدخل معه فى معركة ٠‏ فوقعت قطعه لحم فى 
الفاق + :فلم ختتهن فى الذكت. شم .ززاقجة الشواء فداعجيكة: .ومن .هنا 
عرف الإنسان كيف يشوى اللحم . 

إذن : الحق سبحانه يهدى خَلقه ولو بالنسيان ‏ ولى بالمصادفة . 
فالعلم حتى الكونى منه إيتاء من الله » وكل قضية كونية لا يعطيك الله علمها 
مباشرة » يعطيك المقدمات التى توصل إليها » وتهدى إلى معرفتها . 

ركنا اتح كتكلء الوندسة رسن كصان] امم مول بوانت تله 
كيف نبرهن على صحة النظرية ٠‏ فمثلاً النظرية الماتة نيرهن عليها بما 
كدت فى التظزية التسعة والتستقية وهمكذا »+ خوخ قململ هذة الممالة 
نصل إلى النظرية . رقم واحد . كيف نبرهن على صحتها ؟ 

قالوا : البرهان عليها بدهية فى الكون , فكأن كل علم وصل إلينا 
أصله بدهية مخلوقة لله تعالى »؛ إذن : فالعلم سواء أكناة تتوعييا 
إلى كنوت إيكاد مق قد الذلك: قال سستضاته: .+ :از افوا الله ويعلمكم 
الله ...469 [البشرة] ‏ يعنى + يلهمكم ويرشدكم إلى الأشياء ولو 
بالمصادفة . وسبق أن قلنا : إن لكل سر فى الكون ميلانا » إما أن 
يأتى نتيجة بحث الإنسان ٠‏ فإن لم يبحث الإنسان فيه كشفه الله له 
ول بالمصضادفة + كما اكتشف الأشببان مكلا اليتسلين: . 

لذلك يقول سبحانه فى العلم الكوني : الله لا إسه إلا هو الحى 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السملوات رما فى الأرض من ذا اذى 
يشفع عندة إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء مَن 
علمه إلا بما شاء .. (25) 4 [البقرة] 


0 


جومم حعتح 24 + 2س 22 سسب سي 9 سس لس 9 سس ا 0 ١١١‏ ضيه 
هذا الشىء , فإن شاء سيحانه أعطاك علمه نتيجة بحثك وأنت تبحث 
وإن لم يكن هناك بَحث أعطاك العلم مصادفة . 


أما العلم الذى استأثر الله به فهو غيب لا يحيط به أحد ‏ كما قال 
سبحاته ا 19 


50 59) © [الجن] ] هذا هو العلم الذق: لدخل لأحد فيه . أما العلم 
ا 

ونلحظ فى أسلوب الآية أن المفعول الثانى للفعل ( يرى ) جاء 
على صورة ال مير المنقصل « ويرى الّذِينَ أوتوا العلم الّذى أنزل 
ليك من رَبك هو الحق .. 20 # نسم ولع يفن انحن ففظ زتها :زر هر 
الحق .. (#05 [سبا] وهذا الضمير المنفصل يعنى أن غيره ليس حقا , 
تتالكة هن النس: اند على بوماسيولك ف نوزاما بعيذاه لسن قا .رو كاتييا 
كاضية ل تح إل ل د 

ومكنيةقرله مسال حقات ,هو ميو :إرافيع 24 الذق حلني فهر 
يهدين (2) © [الشعراء] فلم يقل : الذى خلقنى يهدينى ؛ لأنها تحتمل أن 
يهديك غيره . إثما هو يهدين 50) © [الشعراء] قصرت الهداية عليه 
سبحاته وتعالى ٠‏ ومتلها والذى هر يُطعمنى ويسقين 69 وإِذا مرضت 
فهو يشفين 00 # الشدرق فتعبين :الإطفان. والد دجا بوالخكام على ال 
سبحانه وتعالى ؛ لأنك قد تظن أن أباك هو الذى يطعمك ويسقيك , 
وهو مجرد سبب ومناول عن الله . 

وكم حا و مايه ااتامييو رو لاكوي الابساا ١”‏ 
والقيقاة من ال . لكن تأمل حين تكلم سبحانه بعدها عن الموت 
والهيناة يقال ٠١‏ . # والّذى يميتسى ثم يحيين 09 © [الشعراء] ولم أت 
بالفبينر "متهن ونا ير لهاة! 8" لدم االمكرك :و الفناة” لج د عها اهن 2 
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رفوو اس ووسوح و او عور وان 
وهناك 002000 أن أو ا 

إذن : قوله تعالى : هو الحق .. (4)5 [سبا] دلّتْ على أن الحق 
بلق بوه الل ...وما ناه بأل + ول يوسي لان ل مسي 
واحدة » إلا إذا كانت الجهة منفكة كأن تكرل مقا واه آذ ودعت 
فلانا اليوم فى المطار وسافر إلى كذا . فيقول آخر : بل لم يسافر 
ونا واه اليوخ:.فى يفتة » .وعتدها يتهغ كل واحد “فتكما الآخر «الكوي 
فأسرعت إلى التليفون واتصلت بهذا الرجل ٠‏ فقال لك : نعم لم أسافر 
فقد طرأ لى طارىء . فرجعت من المطار . إذن : فالخيران صادقان ,2 
لكن الجهة منفكة 

والحق هو ؟' لسسع الثايست الذى بتغدر ولك ” وكديف تنكر 
الحق وأنت حين تريد أن تؤيد نفسك فى شىء تقول : هذا حقى يعنى 
لى.بولاا يتازعدن فيه اهن هالدعوى الكى. تقيمها أن .هذا حكن . 

والحق إلى جانب أنه أمر ثايت فهو ينفعك . فله إذن ميزتان 
أق بسحعان: << الأاولن أنه الحق الثاينت ويعدره باطل . والأخرى أنه بعول 
عليك نقعه ؛ لذلك 0 تغالين بعدهأ رس مره الدرد الحميد 
بمو يو 0 

ل وه ااا سان الذي لا كلب ولا 1و » : منه 
امم الضقة البذة سفة تزميب + فصي عرش بين هذا القن الام 
أنه تفضين. عزون له كوو افغلني و ل .قل 


ثم يتبعها سبحانه بصفة من صفات الترغيب # الحميد (5)# 





